
العهد - ضياء الشــامي

أن  ــوري  ــ الس ــرة  ــ لذاك ــن  ــ يمك لا 
ــي  ــ ف ــرات  ــ المظاه ــاهد  ــ مش ــى  ــ تنس
ــــد اصطــــف  ــــى وق ــــورة الأول ســــنوات الث
ــــن،  ــــدار متي ــــب كج ــــى جن ــــاً إل ــــا جنب أبناؤه
ــد  ــ واح ــوت  ــ بص ــم  ــ حناجره ــدح  ــ تص
ــــة تجــــاه عــــدو  وتلتهــــب أعينهــــم  غاضب
واحــــد متحدّيــــن كل جبروتــــه وعنفوانــــه.
كيـف  يومـاً  السـوريون  ينـس  لـم 
اختـاف  علـى  السـورية  المناطـق  كانـت 
جغرافيتهـا تتحـرك نصـرة لمنطقة منكوبة 
أمـن  أبناؤهـا  فيُقلِـقُ  غربـاً  أو  شـرقاً 
الأسـد بالتظاهـرات والاعتصامـات وقطـع 
تضامنهـم. معلنيـن  صارخيـن  الطرقـات 
ولـــن ينكـــر أحـــد تلـــك الاجتماعات 
والحوارات التي ضمت أطياف الســـوريين 
ثورتهـــم  لمســـار  يخططـــون  الأحـــرار 
ويتخيلون شـــكل بلدهم القـــادم بعد أن 

تتحرر مـــن قيـــود الطغاة.
وبيـــن تلـــك الصـــورة الحالمـــة التـــي 
لاتـــزال عالقـــة فـــي أذهـــان الكثيريـــن 
والصـــورة الحاليـــة فـــرق كبيـــر، فالصـــف 
الواحـــد تفـــرق والصـــوت الواحـــد تشـــتت 
والأحـــام اختلفـــت، فمـــا الـــذي حـــدث 

ــؤول؟! ــن المسـ ومـ

لبحـــوث  الســـوري  المركـــز  أصـــدر 
السياســـات تقريـــراً مهمـــاً قبـــل أيـــام، 
حمل عنـــوان »التصـــدع الاجتماعي في 
ســـورية« قام من خالـــه برصد التغيرات 

الســـوري  المجتمـــع  فـــي  الاجتماعيـــة 
خال الســـنوات الماضيـــة، والتي طرأت 
علـــى مكونـــات ثاثـــة وهـــي العاقات 
والشـــبكات الاجتماعيـــة ومفهـــوم الثقة 
القيـــم  إلـــى  بالإضافـــة  المجتمعيـــة 
والتفاهمات المشـــتركة، وذلـــك انطاقاً 
ممـــا أســـماه رأس المـــال الاجتماعـــي.

المـــال  رأس  البحـــث  وعـــرّف 
الاجتماعـــي بأنه ما يراكمـــه المجتمع من 
قيم مشـــتركة وثقـــة متبادلـــة وروابط 
وشـــبكات اجتماعيـــة بيـــن الأفـــراد مع 
المؤسســـات بشـــكل يؤثر  بعضهم ومع 

علـــى المؤسســـات الناظمـــة للحيـــاة.
ويشـــير البحث إلـــى أن رأس المال 
الاجتماعـــي تراجـــع بنســـبة 30% وهذا 
يعود عـــن تراجـــع واضح فـــي مكوناته 
الثاثـــة بنســـب مختلفـــة فقـــد تراجـــع 
مفهـــوم الثقـــة المجتمعية بنســـبة %58 
بينمـــا تراجـــع مكوني القيم والشـــبكات 
بنســـبة تبلـــغ 22% و20% وقـــد تأثرت 
المناطـــق التي شـــهدت عمليـــات تهجير 
مـــن  أكبـــر  بشـــكل  قتاليـــة  وأعمـــال 
غيرهـــا كالرقـــة وديـــر الزور، فـــي حين 
ســـاهم الاســـتبداد السياســـي والتطرف 
والاســـتغال  العنف  انتشـــار مظاهر  في 
وتهميش مشـــاركة المرأة فـــي المجتمع.

تراجع كبير  إلى  الدراســـة  وأشـــارت 
المشـــاكل  التعاونية لحل  العاقـــات  في 
القضائية  بالجهـــات  النـــاس  وقلة ثقـــة 
الرســـمية وغيرهـــا مما دفـــع المواطنين 
فـــي  النافـــذة  للشـــخصيات  للتوجـــه 

المجتمع والأجهزة الأمنيـــة ورجال الدين 
للحصـــول علـــى حقوقهم.

المجتمـــع  أن  الدراســـة  وأوضحـــت 
ـــعور  ـــار الش ـــة انهي ـــرض لحال ـــوري تع الس
بالأمـــان وصـــل الـــى نســـبة59% نتيجـــة 
والخطـــف  القتـــل  حـــوادث  لانتشـــار 
والاعتقـــال العشـــوائي بالإضافـــة الـــى 
القصـــف والقنـــص، فـــي حيـــن اتســـعت 
وتدهـــور  والفقـــر  الحرمـــان  دائـــرة 

المعيشـــة علـــى حســـاب تنامـــي ظواهـــر 
القســـري  والتهجيـــر  العنـــف  اقتصـــاد 

والخـــوف. والفســـاد 
الصـــراع  ســـنوات  تســـببت  كمـــا 
الطويلـــة فـــي تبايـــن نســـبي بالقيـــم 
والتوجهـــات بيـــن مختلـــف المحافظـــات 
الســـورية ممـــا أدى إلى غيـــاب الاتفاق 
على رؤية موحدة للمســـتقبل وانتشـــار 
السياســـية  الآراء  وتبايـــن  الفوضـــى 

المنتخبة والاســـتقطاب  وغياب المجالس 
الهوياتـــي. و  الاجتماعـــي 

وخلـــص التقرير إلـــى أن وقف العنف 
وتعزيـــز العدالة هـــو المدخل الرئيســـي 
لوقـــف نزيـــف رأس المـــال الاجتماعـــي 
بسياســـية  تدعـــم  أن  لابـــد  والتـــي 
داخـــل  المواطنيـــن  تضـــم  اجتماعيـــة 
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ــرة  ــاريع رمضـــــــــان.. احتياجـــات كبيـ مشـ
ودعـــم قليـــل

 صفـحة 2

ومعـارك  الرقـــــة..  في  تتقــــدم  قســــد 
درعــــا عنيفـــة في 

 صفـحة 2

عائـــات مهجـــرة تعيـــش بيـــن الأنقـــاض

كيـــف أثرت ســـنوات الثــــــورة على 
العاقـات الاجتمـــاعية في سـورية؟!

استانبول - أروى عبد العزيز

لجماعـــة  الإعامـــي  المكتـــب  أقـــام 
الإخـــوان المســـلمين فـــي ســـورية دعـــوة 
خاصـــة علـــى الإفطـــار لهيئـــات ومؤسســـات 
وشـــخصيات إعاميـــة ســـورية وصديقـــة، 
وذلـــك بحضـــور فضيلـــة المراقـــب العـــام 
الدكتـــور  المســـلمين  الإخـــوان  لجماعـــة 

محمـــد حكمـــت وليـــد.
ـــر  ـــب الإعامـــي »عم ـــر المكت وصـــرح مدي
مشـــوح« فـــي كلمـــة افتتـــح بهـــا اللقـــاء أن 
الاســـتبداد بنـــى بيـــن الســـوريين حواجـــز 
ــات  ــن الخافـ ــر مـ ــا أن الكثيـ ــمنتية. كمـ اسـ
منشـــؤها الابتعـــاد عـــن التواصـــل والحـــوار. 
وأن هـــذه الدعـــوة تهـــدف إلـــى فتـــح بـــاب 
ــاف.  ــف الأطيـ ــن مختلـ ــاش بيـ ــوار والنقـ الحـ
كمـــا أكـــد أن مشـــروع الثـــورة الســـورية 
ـــوريين وأن  ـــع الس ـــذي يجم ـــروع ال ـــو المش ه
ـــورة. ـــة الث ـــي لغ ـــم ه ـــتركة بينه ـــة المش اللغ

كمـــا ألقـــى فضيلـــة المراقـــب العـــام 
لجماعـــة الإخـــوان المســـلمين فـــي ســـورية 
ـــد كلمـــة تحـــدث  ـــور محمـــد حكمـــت ولي الدكت
بهـــا عـــن المشـــهد الســـوري والتحـــولات 

ــبوقة.  ــر المسـ ــا بغيـ ــي وصفهـ التـ
وأكـــد علـــى أن تدفـــق الأســـلحة وتدخـــل 
الجيـــوش فـــي المشـــهد الســـوري دليـــل 
علـــى أن المعركـــة مســـتمرة فـــي ســـورية. 
وأن مـــا يتحـــدث بـــه البعـــض عـــن وجـــود 
ــو محـــض  ــورية هـ ــي فـــي سـ ــل تفاوضـ حـ
أحـــام. لأن الحســـم العســـكري هـــو الأمـــل 

الـــذي يـــراود النظـــام ومـــن يحالفـــه.

وصـــرح الدكتور محمد وليـــد أن احتدام 
الصـــراع في بعض المناطـــق بين الفصائل 
فـــي الغوطـــة وإدلـــب، يشـــير إلـــى وجود 
تجاذبـــات وصراعـــات تنعكس علـــى الواقع 
العســـكري فـــي ســـورية، واعتبر اســـتمرار 

هـــذه المعـــارك هو تدمير لســـورية.
وأكـــد أن التهجيـــر القســـري فـــي الوعـــر 
والقابـــون يشـــير إلـــى وجـــود مخطـــط لتغييـــر 
ـــى تقســـيم ســـورية.  ـــدف إل ـــي يه ديموغراف

ــماً  ــ تقاس ــاك  ــ هن أن  ــى  ــ إل ــار  ــ وأش
ــــي ســــورية، فالشــــمال  ــــوذ ف لمناطــــق النف
ــــدات  ــــي ووح ــــوذ الأمريك ــــت النف ــــرقي تح الش
ــــو  ــــوب فه ــــا الجن ــــردي. أم ــــة الشــــعب الك حماي
بيــــد النفــــوذ الأردنــــي البريطانــــي. والغــــرب 
ــــي  ــــدة فه ــــا يســــمونه بســــورية المفي أو م
ــــت  ــام، وتح ــ ــــيطرة النظ ــــت س ــــق تح مناط

ــــة الروســــية.  الحماي
وأمـــا بقيـــة ســـورية وهـــي المثلـــث 
الضخـــم جـــداً ويحـــوي معظـــم باديـــة الشـــام 
فســـوف  الســـوري،  الداخـــل  مـــن  وجـــزءاً 

تكـــون مســـرحاً للفوضـــى والاقتتـــال. 
ودعـــا المراقـــب العـــام للجماعـــة باســـم 
جماعـــة الإخـــوان المســـلمين مـــن واقـــع 
جميـــع  الوطنيـــة،  بالمســـؤولية  الشـــعور 
ـــوار  ـــى الح ـــة إل ـــخصيات الوطني ـــوى والش الق
والالتفـــاف حـــول ميثـــاق وطنـــي يرفـــض 
التقســـيم بـــكل ذرائعـــه ويتمســـك تمســـكاً 
وشـــعبا  أرضـــاً  ســـورية  بوحـــدة  حاســـماً 
ـــة أساســـية فـــي  ـــر هـــذه الوحـــدة أولوي ويعتب
مشـــروع الثـــورة ببعدهـــا الوطنـــي الـــذي 

ــا. ــاً لهـ ــيظل مازمـ سـ

واختتـــم اللقـــاء بإعان نـــص الميثاق 
الوطنـــي لمواجهة تقســـيم ســـورية والذي 
أكـــد فيه الإخوان المســـلمون أن الثورة في 
ســـورية هي ثـــورة ضـــد الظلم والفســـاد 
والاســـتبداد، وأن مـــا جـــرى ويجـــري فيها 

أهلية. حربـــاً  ليس 
وأشـــار الموقعون إلى تمسكهم بالإخوة 
الوطنيـــة التي تجمع الســـوريين مســـلمين 
ومســـيحيين، وعرباً وكرداً وتركماناً، ســـنة 
وعلويين ودروزاً وإســـماعيليين، كما أكدوا 
علـــى حرصهـــم علـــى العيـــش فـــي ظل 

الواحدة. الوطنيـــة  الدولة 
الميثـــاق  علـــى  الموقعـــون  وأعلـــن 
رفضهـــم المطلـــق لـــكل عمليـــات التهجير 
وأنهـــم  الديمغوافـــي،  التغييـــر  وعمليـــات 
سيقاومون بكل الســـبل المشروعة لإسقاط 
مشـــاريع التقســـيم التي تهدف إلـــى إطالة 
أمـــد الصـــراع، ليس في ســـورية فقط، بل 

علـــى صعيـــد المنطقـــة أجمع.

 جماعة الإخوان المســـلمين في ســـورية تعلن عن
»ميثـــاق وطني لمواجهة تقســـيم ســـورية«
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ينتظـــر الســـوريون فـــي المناطـــق 
ــر  ــارغ الصبـ ــان بفـ ــهر رمضـ ــررة شـ المحـ
فهـــو الشـــهر الـــذي ينشـــط فيـــه العمـــل 
ـــي  ـــنين الت ـــات المحس ـــد هب ـــي وتزي الإغاث
ترفـــع عنهـــم أعبـــاء الحيـــاة الصعبـــة، 
الشـــهر  تعتبـــر  العائـــات  مـــن  فكثيـــر 
الكريـــم فرصـــة لتـــذوق اللحـــم والعديـــد 
مـــن الأطعمـــة التـــي نســـوا طعمهـــا خـــال 

ــعرها. ــاع سـ ــنة لارتفـ السـ
ـــة  ـــات الإغاثي ـــتعد المنظم ـــا تس وبينم
عـــدة  قبـــل  رمضـــان  فـــي  للعمـــل 
أشـــهر، تتوجـــه تلـــك المنظمـــات إلـــى 
ــامية  ــة والإسـ ــة العربيـ ــات الداعمـ الجهـ
الـــزكاة  تقديـــم  علـــى  لتشـــجيعهم 
ـــوريين، إلا أن  ـــم الس ـــات لإخوانه والصدق
ـــاً  ـــد تراجع ـــال يج ـــع الح ـــى واق ـــع عل المطّل
حـــاداً فـــي حجـــم التبرعـــات خـــال هـــذا 
ــن  ــي العاميـ ــا ورد فـ ــة بمـ ــام مقارنـ العـ
الماضييـــن، تزامـــن ذلـــك مـــع تضاعـــف 
أعـــداد المحتاجيـــن وتنـــوع احتياجاتهـــم 
ـــري  ـــر القس ـــزوح والتهجي ـــات الن ـــد موج بع
ـــا  ـــوات الأســـد قبضته ـــت ق ـــد أن أطبق وبع
وشـــددت الحصـــار علـــى الغوطـــة الشـــرقية 
التـــي يعيـــش فيهـــا مـــا يقـــارب 400 ألـــف 
ـــواد  ـــي الم ـــح ف ـــى ش ـــا أدى إل ـــمة، مم نس
ــعار  ــر فـــي الأسـ ــاع كبيـ ــة و ارتفـ الغذائيـ

ــرائية. ــدرة النـــاس الشـ ــاق قـ فـ
يقول الســـيد صـــاح إبراهيم مدير 
لمؤسســـة  العامـــة  والعاقـــات  المنـــح 
غـــراس النهضـــة خـــال حديثـــه للعهد: 
مـــن  المســـتفادة  للـــدروس  »نتيجـــة 
مشـــاريعنا الأعـــوام الماضية اســـتطعنا 
المتعلقة  الصعوبـــات  العديد من  تجاوز 
عبر  وذلـــك  رمضان  مشـــاريع  بتنفيـــذ 
مـــدة  التخطيـــط للاســـتجابة وتوقـــع 

وصـــول الأمـــوال لمناطـــق التنفيذ بعد 
تحويلهـــا مـــن مكتبنا في تركيـــا وغير 
التـــي  التحديـــات  أبـــرز  أن  إلا  ذلـــك. 
تواجهنـــا تراجـــع الدعـــم مـــع تزايـــد 
وارتفاع  المـــواد  ونـــدرة  الاحتياجـــات، 
أســـعارها بشـــكل جنوني فـــي المناطق 
وارتفاع  الشـــرقية،  كالغوطة  المحاصرة 
نســـب التحويل من تركيا إلـــى مناطق 
التنفيـــذ والتـــي قد تصل إلـــى ما يزيد 

علـــى 10% مـــن قيمـــة المبلغ«.
ويشـــير إبراهيـــم إلـــى أن واردات 
رمضـــان هـــذا العام لـــم تبلـــغ نصف 
واردات العام الماضي، معلاً ذلك بطول 
أمـــد الثورة وتوســـع رقعـــة الاحتياجات 
في العالم العربي والإســـامي لتشـــمل 
إلـــى  بالإضافـــة  والصومـــال،  اليمـــن 
صعوبـــة التحويـــات الماليـــة الموجهة 
إلى تركيـــا والتي أصبحت عائقـــاً كبيراً 
المفروضـــة  الجديـــدة  القوانيـــن  بعـــد 
 عليهـــا والتـــي قـــد تعـــرض صاحبهـــا

للمســاءلة القانونيـة.
ويشـــير طبيبٌ يقيم فـــي أحد بلدان 
الخليـــج العربي فضل عدم الكشـــف عن 
اســـمه إلـــى أن التشـــديد الشـــديد على 
التبرعـــات المقدمـــة للشـــعب الســـوري 
عـــن طريق منظمـــات مرخصـــة في بلد 
آخر وخاصـــة تركيا والماحقـــة القانونية 
لكل مـــن يحاول، دفعـــت الكثيرين ممن 
اعتـــادوا إرســـال زكاة أموالهم لإخوانهم 
في ســـوريا إلـــى إرســـالها إلـــى جهات 
أخرى قـــد تكـــون أقـــل احتياجـــاً، وهو 
ما تكـــرر أيضاً مـــع العديد مـــن قاطني 

الولايـــات المتحـــدة وأوروبا.
و تتركـــز أغلب الأنشـــطة الرمضانية 
هـــذا العـــام فـــي المناطـــق الشـــمالية 
المحـــررة ويرجـــع ذلك إلـــى أن موجات 
التهجيـــر القســـري ســـببت نـــزوح أغلب 

العامليـــن فـــي المجـــال الإغاثـــي إلـــى 
مـــن  تمكنـــوا  حيـــث  ادلـــب  محافظـــة 
البدء مـــن جديـــد و متابعة أنشـــطتهم 
واســـتئنافها في المناطق التي اســـتقروا 
فيهـــا، إلا أنـــه ومـــع كثافـــة الجمعيات 
الإغاثيـــة القائمـــة فـــي الشـــمال لاتزال 
هنـــاك عائـــات لـــم تحصل علـــى أي 
شـــكل مـــن الدعـــم أو المســـاعدة إمـــا 
لإقامتهـــا فـــي نطـــاق بعيد عـــن مكان 
عمل الجمعيـــات أو لكونها فـــي مناطق 
درع الفـــرات التي يمنع فيهـــا حالياً عمل 
المنظمات الســـورية ريثمـــا يتم تنظيم 

عملهـــا بشـــكل واضح.

ويشـــير إبراهيـــم قائـــا: »خســـرنا 
العديـــد مـــن مناطـــق عملنا فـــي ريف 
دمشـــق والتي كنا نحـــاول تلبية العديد 
مـــن احتياجاتها، وقد اســـتلمت الأعمال 
الإنســـانية هنـــاك عدد مـــن الجمعيات 
المحليـــة وبعض المنظمـــات الدولية إلا 
أن اســـتجابتها للاحتياجات ما تزال أقل 

الكثير  المطلوب، فهناك  المســـتوى  من 
مـــن العائلات لا تصلها مســـاعدات او لا 

تكفيهـــا المســـاعدات المقدمة لها«.
ومـــن الجديـــر بالذكـــر أن العديـــد مـــن 
المنظمـــات الســـورية طـــورت أســـاليب 
حيـــث  مـــن  إيجابـــي  بشـــكل  عملهـــا 
حيـــث  والشـــفافية،  والإتقـــان  الجـــودة 

حرصـــت أغلـــب الجمعيـــات علـــى توثيـــق 
نشـــاطاتها اليوميـــة وتصويـــر مراحـــل 
العمـــل وأماكـــن الطبـــخ التـــي أصبحـــت 
والمعاييـــر  للشـــروط  مطابقـــة  أكثـــر 
الصحيـــة، فعمليـــات الطبـــخ والتجهيـــز 
نظيفـــة  أماكـــن مجهـــزة  فـــي  تجـــري 
فيهـــا  يرتـــدي  للمواصفـــات،  مطابقـــة 
ـــة  ـــس النظيف ـــازات والماب ـــون القف العامل
ـــات  ـــز الوجب ـــون بتجهي ـــة ويقوم المخصص
يحفـــظ  بشـــكل  وتزيينهـــا  وتغليفهـــا 

للمحتـــاج كرامتـــه.
إلا  خيـــار  الســـوريين  أمـــام  ليـــس 
فالدعـــم  أنفســـهم،  علـــى  الاعتمـــاد 
المقـــدم لهـــم ســـيتوقف يومـــاً مـــن الأيـــام، 
القـــادم  لهـــذا  يســـتعدوا  أن  وعليهـــم 
اكتســـبوها  التـــي  المتراكمـــة  بالخبـــرة 
وبنظـــرة  الثـــورة  ســـنوات  خـــال 
ـــغيلية  ـــة تش ـــاريع تنموي ـــتراتيجية ومش اس
ــة  ــدرات المعطلـ ــل كل القـ ــعى لتفعيـ تسـ
وإحيائهـــا لتديـــر عجلـــة البـــاد وتعيـــد 
إلـــى شـــعب منتـــج يقـــدم  الســـوريين 

ينتظرهـــا. ولا  المســـاعدة 

مشـــاريع رمضان .. احتياجات كبيرة ودعم قليل

من أحد المطابخ الرمضانية لمؤسســـة غراس النهضة

قسد تتقدم في الرقة.. ومعارك عنيفة في درعا
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المعـــارك  مـــن  أســـبوع  خـــال 
ـــا مليشـــيات ســـورية  ـــي بدأته ـــة الت العنيف
الديمقراطيـــة والمدعومـــة جويـــاً بغطـــاء 
نـــاري مـــن طيـــران التحالـــف الدولـــي، 
دخـــول  قســـد  مليشـــيات  اســـتطاعت 
مدينـــة الرقـــة وكســـر خطوطهـــا الدفاعيـــة 
الأحيـــاء  بعـــض  علـــى  والســـيطرة 
المشـــلب  مـــن حـــي  ابتـــداءّ  الشـــرقية 
وصـــولاً إلـــى منطقـــة الســـور الأثـــري، 
بالإضافـــة إلـــى بعـــض الأحيـــاء الغربيـــة 
انطاقـــاً مـــن حيـــي الرومانيـــة والســـباهية 
ــرات  ــوض الفـ ــاكن حـ ــى مسـ ــولاً إلـ وصـ
ـــف تجـــري  ـــزال الاشـــتباكات الأعن ـــا لات فيم
علـــى الأطـــراف الشـــمالية مـــن المدينـــة 
صـــد  الدولـــة  تنظيـــم  يحـــاول  حيـــث 
ــيارات  ــف وسـ ــف عنيـ ــر قصـ ــوم عبـ الهجـ
مفخخـــة تســـتهدف المهاجميـــن، فيمـــا 
بقيـــت الجهـــة الجنوبيـــة مفتوحـــة أمـــام 
الفـــرار. عمليـــات  لتســـهيل  عناصـــره 
الاشـــتباكات العنيفـــة دفعـــت بعـــض 
النـــاس للخـــروج مخاطريـــن بأرواحهـــم 
القذائـــف  مئـــات  مـــن  وابـــل  تحـــت 
التـــي  الطيـــران  وغـــارات  العشـــوائية 
ــكريين،  ــن وعسـ ــن مدنييـ ــرق بيـ ــم تفـ لـ
البقـــاء  الآخـــر  البعـــض  فضـــل  بينمـــا 
تحـــت القصـــف خوفـــاً مـــن الإعدامـــات 
التنظيـــم  عناصـــر  بهـــا  يقـــوم  التـــي 
أوضـــاع  ظـــل  فـــي  الهاربيـــن،  تجـــاه 
وشـــح  الصعوبـــة  بالغـــة  إنســـانية 
ــة. ــة والطبيـ ــواد الغذائيـ ــي المـ ــر فـ كبيـ
وبدورهـــا طلبـــت مليشـــيات ســـورية 

الأحيـــاء  ســـكان  مـــن  الديمقراطيـــة 
ــم  ــاء منازلهـ ــا إخـ ــيطرت عليهـ ــي سـ التـ
والتوجـــه شـــمالاً، فـــي وقـــت اســـتهدفت 
فيـــه طائـــرات التحالـــف بعـــض العائـــات 
القتلـــى  حصيلـــة  لترتفـــع  الهاربـــة 
خـــال  التحالـــف  بغـــارات  المدنييـــن 
 300 إلـــى  الأخيـــرة  الثاثـــة  الشـــهور 
ـــات شـــبكة »الرقـــة  مدنـــي حســـب إحصائي

تذبـــح بصمـــت«.  
تمكنـــت  متصـــل  ســـياق  وفـــي 
ميليشـــيات الأســـد مـــن الســـيطرة علـــى 
ــان  حقـــل الثـــورة النفطـــي وقريـــة صفيـ
ــل  ــة لحقـ ــي بالإضافـ ــا النفطـ ــع حقلهـ مـ
صفيـــح النفطـــي ومفـــرق الرصافـــة جنـــوب 
مدينـــة الطبقـــة بريـــف الرقـــة الغربـــي 
ــا.  ــر التنظيـــم منهـ بعـــد انســـحاب عناصـ
ـــا  ـــي يقطنه ـــة والت ـــة الرق ـــد مدين وتُعَ
قرابـــة الــــ 100 ألـــف شـــخص ذات أهميـــة 
ــن  ــة، مـ ــم الدولـ ــبة لتنظيـ ــرة بالنسـ كبيـ
الناحيـــة الرمزيـــة والاســـتراتيجية علـــى حـــد 
ســـواء حيـــث تعتبـــر نقطـــة ارتـــكاز لوجـــود 
التنظيـــم فـــي ســـورية ممـــا دفعـــه إلـــى 
ــع  ــوم متوقـ ــبقاً لأي هجـ ــتعداد مسـ الاسـ
ـــر تشـــييّد شـــبكة مكثّفـــة مـــن الأنفـــاق  عب
ســـواتر  ورفـــع  الدفاعيـــة  والجـــدران 

وتغطيـــة للأســـواق.
ـــة  ـــر الرق ـــة تحري ـــي عملي ـــارك ف ويش
مـــا يقـــارب مـــن 30 ألـــف مقاتـــل مـــن 
قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة نصفهـــم 
مـــن الأكـــراد، مدعوميـــن بطاقـــم مـــن 
الأمريـــكان  العســـكريين  المستشـــارين 
وعـــدد مـــن القـــوات الخاصـــة يصـــل 
كمـــا  شـــخص،   500 إلـــى  عددهـــم 

بتزويـــد  المتحـــدة  الولايـــات  قامـــت 
ثقيلـــة  حربيـــة  بمعـــدات  المقاتليـــن 
ــادة  ــلحة المضـ ــاون والأسـ ــف الهـ وقذائـ
للدبابـــات لصـــد الهجمـــات الانتحاريـــة 

المفخخـــة.  بالســـيارات 
وفي ســـياق منفصـــل، وعلى الرغم 
مـــن دخـــول اتفـــاق مناطـــق خفـــض 
التوتـــر حيز التنفيذ، تحاول قوات الأســـد 
التي تســـاندها  الشـــيعية  والمليشـــيات 
الأحيـــاء  اقتحـــام  مســـتميت  بشـــكل 
المحـــررة في مدينـــة درعـــا والمناطق 

المحيطـــة بهـــا، وذلـــك بعد خســـارتها 
الكبيـــرة في حي المنشـــية، حيث تعيش 
المدينـــة معارك عنيفة تهـــدد حياة أكثر 

مـــن 70 ألـــف مدني.
عـــن  الثـــوار  أعلـــن  وقـــد  هـــذا 
اســـتياءهم علـــى مجموعـــة مـــن الأنفـــاق 
ــول  ــد للوصـ ــوات الأسـ ــا قـ ــي جهزتهـ التـ
إلـــى جمـــرك درعـــا القديـــم الواصـــل بيـــن 
ــا الشـــرقي والغربـــي والتـــي  ريفـــي درعـ

ــوار. ــل الثـ ــق عمـ ــت تعيـ كانـ
وبدوره وثـــق ناشـــطون مقتل مالا 

يقـــل عن 300 عنصر من قـــوات النظام 
القائد  المســـاندة له بينهم  والميليشيات 
الميدانـــي للمعركـــة و4 عناصر من حزب 
الله وآخـــر إيراني منذ بدايـــة معركة حي 
المنشـــية فـــي مدينـــة درعـــا بالإضافة 
إلـــى مقتل 235 مدنياً، كمـــا وثقوا أيضاً 
ســـقوط ما يقـــارب 83 هجومـــاً بقذائف 
النابالـــم المحـــرم دوليـــاً و594 برميـــاً 
متفجراً و577 صـــاروخ فيل و179 غارة 
جويـــة و57 نقطـــة قصف فـــي محافظة 

درعا منـــذ بداية شـــهر حزيران.

عناصر من مليشيات سورية الديمقراطية على أطراف مدينة الرقة 
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كيف أثرت ســـنوات الثـــورة على العاقات 
الاجتمــــاعية في ســـورية؟!

العهد - ضياء الشــامي

أن  ــوري  ــ الس ــرة  ــ لذاك ــن  ــ يمك لا 
ــي  ــ ف ــرات  ــ المظاه ــاهد  ــ مش ــى  ــ تنس
ــــد اصطــــف  ــــى وق ــــورة الأول ســــنوات الث
ــــن،  ــــدار متي ــــب كج ــــى جن ــــاً إل ــــا جنب أبناؤه
ــد  ــ واح ــوت  ــ بص ــم  ــ حناجره ــدح  ــ تص
ــــة تجــــاه عــــدو  وتلتهــــب أعينهــــم  غاضب
واحــــد متحدّيــــن كل جبروتــــه وعنفوانــــه.
كيـف  يومـاً  السـوريون  ينـس  لـم 
اختـاف  علـى  السـورية  المناطـق  كانـت 
جغرافيتهـا تتحـرك نصـرة لمنطقة منكوبة 
أمـن  أبناؤهـا  فيُقلِـقُ  غربـاً  أو  شـرقاً 
الأسـد بالتظاهـرات والاعتصامـات وقطـع 
تضامنهـم. معلنيـن  صارخيـن  الطرقـات 
ولـــن ينكـــر أحـــد تلـــك الاجتماعات 
والحوارات التي ضمت أطياف الســـوريين 
ثورتهـــم  لمســـار  يخططـــون  الأحـــرار 
ويتخيلون شـــكل بلدهم القـــادم بعد أن 

تتحرر مـــن قيـــود الطغاة.
وبيـــن تلـــك الصـــورة الحالمـــة التـــي 
لاتـــزال عالقـــة فـــي أذهـــان الكثيريـــن 
والصـــورة الحاليـــة فـــرق كبيـــر، فالصـــف 
الواحـــد تفـــرق والصـــوت الواحـــد تشـــتت 
والأحـــام اختلفـــت، فمـــا الـــذي حـــدث 

ــؤول؟! ــن المسـ ومـ

التصدع الاجتمـــاعي 

لبحـــوث  الســـوري  المركـــز  أصـــدر 
السياســـات تقريـــراً مهمـــاً قبـــل أيـــام، 
حمل عنـــوان »التصـــدع الاجتماعي في 
ســـورية« قام من خالـــه برصد التغيرات 
الســـوري  المجتمـــع  فـــي  الاجتماعيـــة 
خال الســـنوات الماضيـــة، والتي طرأت 
علـــى مكونـــات ثاثـــة وهـــي العاقات 
والشـــبكات الاجتماعيـــة ومفهـــوم الثقة 
القيـــم  إلـــى  بالإضافـــة  المجتمعيـــة 
والتفاهمات المشـــتركة، وذلـــك انطاقاً 

المـــال الاجتماعي. ممـــا أســـماه رأس 
المـــال  رأس  البحـــث  وعـــرّف 
الاجتماعـــي بأنه ما يراكمـــه المجتمع من 
قيم مشـــتركة وثقـــة متبادلـــة وروابط 
وشـــبكات اجتماعيـــة بيـــن الأفـــراد مع 
المؤسســـات بشـــكل يؤثر  بعضهم ومع 

علـــى المؤسســـات الناظمـــة للحيـــاة.
ويشـــير البحث إلـــى أن رأس المال 
الاجتماعـــي تراجـــع بنســـبة 30% وهذا 
يعود عـــن تراجـــع واضح فـــي مكوناته 
الثاثـــة بنســـب مختلفـــة فقـــد تراجـــع 
مفهـــوم الثقـــة المجتمعية بنســـبة %58 
بينمـــا تراجـــع مكوني القيم والشـــبكات 
بنســـبة تبلـــغ 22% و20% وقـــد تأثرت 
المناطـــق التي شـــهدت عمليـــات تهجير 
مـــن  أكبـــر  بشـــكل  قتاليـــة  وأعمـــال 
غيرهـــا كالرقـــة وديـــر الزور، فـــي حين 
ســـاهم الاســـتبداد السياســـي والتطرف 
والاســـتغال  العنف  انتشـــار مظاهر  في 
وتهميش مشـــاركة المرأة فـــي المجتمع.
تراجع كبير  إلى  الدراســـة  وأشـــارت 
المشـــاكل  التعاونية لحل  العاقـــات  في 
القضائية  بالجهـــات  النـــاس  وقلة ثقـــة 
الرســـمية وغيرهـــا مما دفـــع المواطنين 
فـــي  النافـــذة  للشـــخصيات  للتوجـــه 
المجتمع والأجهزة الأمنيـــة ورجال الدين 

للحصـــول علـــى حقوقهم.
المجتمـــع  أن  الدراســـة  وأوضحـــت 
ـــعور  ـــار الش ـــة انهي ـــرض لحال ـــوري تع الس
بالأمـــان وصـــل الـــى نســـبة59% نتيجـــة 
والخطـــف  القتـــل  حـــوادث  لانتشـــار 
والاعتقـــال العشـــوائي بالإضافـــة الـــى 
القصـــف والقنـــص، فـــي حيـــن اتســـعت 

وتدهـــور  والفقـــر  الحرمـــان  دائـــرة 
المعيشـــة علـــى حســـاب تنامـــي ظواهـــر 
القســـري  والتهجيـــر  العنـــف  اقتصـــاد 

والخـــوف. والفســـاد 
الأحـــداث  ســـنوات  تســـببت  كمـــا 
الطويلـــة فـــي تبايـــن نســـبي بالقيـــم 
والتوجهـــات بيـــن مختلـــف المحافظـــات 
الســـورية ممـــا أدى إلى غيـــاب الاتفاق 
على رؤية موحدة للمســـتقبل وانتشـــار 
السياســـية  الآراء  وتبايـــن  الفوضـــى 
المنتخبة والاســـتقطاب  وغياب المجالس 

الهوياتـــي. الاجتماعـــي و 
وخلـــص التقرير إلـــى أن وقف العنف 
وتعزيـــز العدالة هـــو المدخل الرئيســـي 
لوقـــف نزيـــف رأس المـــال الاجتماعـــي 
والتي لابد أن تدعم بسياســـية اجتماعية 
تضـــم المواطنين داخل وخارج ســـورية 
لوضـــع تصوراتهم حـــول كيفية تحقيق 
ســـبل  وتأميـــن  الاجتماعيـــة  العدالـــة 
العيـــش والاندمـــاج الاجتماعـــي وتعزيز 
ثقافـــة الحوار والمشـــاركة والقضاء على 
التركيز  مـــع  والتهميش  الإقصـــاء  حالات 
على دعـــم مكانـــة المرأة ومشـــاركتها.

واقـــع المجتمع الســـوري في 
مناطـــق النظام

قـــد يبـــدو للوهلة الأولـــى أن نظام 
بنية  علـــى  المحافظة  اســـتطاع  الأســـد 
المجتمع الســـوري في مناطق ســـيطرته 
وأن الحيـــاة تجـــري كســـابق عهدها في 
ظـــل الأمان الـــذي يدعي إعام الأســـد 
وجوده، إلا أن مناطق ســـيطرته تعرضت 
لخلخلـــة اجتماعية كبيرة لا يشـــعر بها إلا 

من يعيشـــها.
فمع بدايـــة الثورة انقســـم المجتمع 
الســـوري بين مؤيد للأســـد ومعارض له 
واصطـــف بعضهم في انتمـــاءات واضحة 
معلنـــة مجبرين الآخرين علـــى اختيارهم 
تحـــت طائلة التهديد والتشـــبيح والتوعد 
مـــن  الكثيـــر  وتعرضـــت  للمعارضيـــن، 
العائات لمشـــاكل كبيـــرة نتيجة اختاف 
المواقـــف وصلت في بعـــض الأحيان إلى 
تفكك الأســـر وعداوات واضحـــة وتقارير 
كيديـــة كتبهـــا بعضهم للـــزج بقريبه أو 
شـــريكه أو جـــاره فـــي معتقات الأســـد 

الانتقام. فـــي  رغبة 
وتحـــول الانتمـــاء والتشـــبيح لرأس 
النظام إلى ســـلطة يُســـتقوى فيها على 
الضعفـــاء ويتم التعـــدي عليهم لقرابة أو 
صلة أو حتى لانتماء لمناطق ســـاخنة أو 

المادي. الابتـــزاز  لمجرد 
تشـــير أ. ص من دمشق في حديثها 
للعهـــد أن طالبـــة جامعية مـــن قريباتها 
اعتقلت في فـــرع الجوية ســـيء الصيت 
لمـــدة تزيد على 8 أشـــهر وذلك لرفضها 
الارتبـــاط بزميـــل لها فـــي الكلية يعمل 
مع أحـــد الفـــروع الأمنية فمـــا كان منه 
إلا أن لفـــق لهـــا تقريـــراً اتهمهـــا فيـــه 
بالتخطيـــط لاغتيـــال شـــخصيات هامة 
فـــي الدولـــة أدى إلـــى بقائهـــا تحـــت 

التعذيـــب فتـــرة طويلة.
أمـــا أبو محمود وهو نـــازح من دوما 
يعيـــش في أحـــد أحياء دمشـــق فيقول 
للعهـــد: »نعيـــش فـــي عزلـــة تامة في 
دمشـــق، لا نجرؤ على التواصل أو البدء 
فبعضهم  جديـــدة  اجتماعية  بعلاقـــات 
مناطـــق معارضة  مـــن  يتجنبنـــا كوننا 
و علـــى صلـــة قرابة بأحد الشـــخصيات 
يتعمد  وبعضهم  المعروفة،  العســـكرية 
إقحامنـــا فـــي حـــوارات سياســـية بغية 

الحصـــول على مـــا يديننا«.

العيان  الكثير من شـــهادات  وتشـــير 
إلى أن دمشـــق وما حولهـــا فقدت الألفة 
الاجتماعيـــة والتعاضـــد فمـــن الطبيعي 
رؤيـــة الأســـر المشـــردة فـــي الطريـــق 
دون أن يلقـــي أحـــد لها بـــالاً فأحيانا قد 
يكـــون هـــؤلاء المتســـولون عناصر أمن 
قـــد يكونون مخادعيـــن وأحيانا  وأحياناً 
قد تتحـــول عملية المســـاعدة إلى ابتزاز 

علنية. ســـرقة  أو  واضح 

واقع العلاقات الاجتمــــاعية في 
المحررة المنــاطق 

رغـــم الأوضـــاع الإنســـانية الســـيئة 
فـــي المناطق المحـــررة إلا أن مشـــاكلها 
الاجتماعيـــة تختلف عن مناطـــق النظام، 
ورغم ألفـــة المجتمـــع الظاهريـــة إلا أن 
والفكري  المناطقـــي  الاســـتقطاب  حالات 
أصحبت أشـــد وضوحاً حيث يعاني السكان 
النازحـــون أو المهجـــرون مـــن مشـــاكل 
فـــي الاندماج مـــع المجتمعـــات الجديدة.

ويشـــير رياض شـــهاب وهو ناشـــط 
من دمشـــق يقيم في الغوطة الشـــرقية 
إلـــى أن هناك تمييـــزاً واضحاً في طبيعة 
العاقـــات مـــع أبنـــاء الغوطـــة ومع من 
هـــو من خارجهـــا والذي يعامـــل معاملة 
شـــخص غريب وليس كابـــن المنطقة لا 
يكترث له أحـــد أو يســـعى لنصرته فيما 

لـــو تعرض لظلـــم أو ضيم.
 ويشـــير شـــهاب إلـــى أن الاقتتـــال 
الغوطـــة قضـــى علـــى  الداخلـــي فـــي 
جـــزء كبيـــر من إيمـــان النـــاس بالثورة، 
فقـــد أدركـــوا أن الثـــورة التـــي بذلـــوا 
مـــن أجلهـــا الغالـــي والنفيـــس أصبحت 
مرهونـــة بمصالـــح سياســـية خارجيـــة 
وليســـت وطنية، وأن تلـــك الاصطفافات 
الفصائليـــة عـــززت الشـــرخ المجتمعـــي 
بشـــكل كبيـــر حيـــث تحـــاول كل جهة 
استقطاب الشـــخصيات المميزة والقيادية 
إلـــى صفها دون الالتفات الـــى احتياجات 

وتطلعاته. الشـــعب 
الاقتتـــالات  تســـببت  وقـــد  هـــذا 
اجتماعية  بمشـــاكل  الأخيرة  الفصائليـــة 
كبيـــرة على نطاق الأســـر والعائات أدت 
إلـــى حالات طاق وخافـــات حادة انتهى 
لمواليـــن  والإبعـــاد  بالتهجيـــر  بعضهـــا 
لطـــرف من مناطق ســـيطرة طـــرف آخر، 
ممـــا أدى الـــى انقســـام الغوطـــة إلـــى 
منطقتـــي نفوذ رئيســـيتين تتبع إحداها 

لجيش الإســـام والأخـــرى لفيلق الرحمن 
ومنطقـــة ثالثة أقل حجمـــاً وأهمية تتبع 

الفصائل. لبقيـــة 
الشـمال  الأمـر كثيـراً فـي   لا يختلـف 
السـوري عمـا يحـدث فـي الغوطـة حيـث 
يشـير الناشـط عبـد الله الحمصـي والـذي 
انتقـل إلـى إدلب في بدايـات الثورة هارباً 
أن  دمشـق  فـي  الأمنيـة  الماحقـة  مـن 
العاقـات الاجتماعيـة تغيـرت بشـكل كبير 
فـي الآونـة الأخيـرة، ففـي بدايـة الحـراك 
الثـوري لـم يكـن هنـاك ذاك الاسـتقطاب 
المناطقـي، بـل علـى العكـس كان النـاس 
أفضـل  لـه  ويؤمنـون  بالغريـب  يرحبـون 
منـزل وأفضل معيشـة، كما قـام كثير من 
الثـوار ببيـع أماكهـم لشـراء سـاح لهـم 
للمناطـق  الذخيـرة  ولإرسـال  ولأبنائهـم، 
المحتدمـة فـي القـرى الأخـرى، أو لتقديـم 
الطعـام للمقاتليـن، إلا أن دخـول الدعـم 
الخارجـي وتعـدد أسـماء الفصائـل وجهات 
تبعيتهـا أضعفـت الروابـط الاجتماعيـة مع 
الثـوار كمـا أن طـول أمـد الثـورة وتزايـد 
الاحتياجـات دفـع بعضهـم إلـى اسـتغال 
الحاجـة فارتفعت أجرة المنـازل وانحصرت 

مجـالات العمـل فـي أبنـاء البلـدة.

 رأب الصــدع

من المعـــروف أن المجتمع الســـوري 
إلـــى هـــذه الدرجـــة مـــن  لـــم يصـــل 
الهشاشـــة في العاقات ســـابقاً، فلطالما 
عاشـــت فيه كثير من التيارات والقوميات 
والطوائف والأقليات دون مشـــاكل تذكر، 
اســـتطاعت مـــن خالهـــا إدارة أمورهـــا 
واختافاتها بطريقة حكيمـــة وواعية من 

قبل نخبـــة المجتمـــع وقادته.
الباحـــث الإســـامي عباس   ويـــرى 
شـــريفة خـــال حديثـــه مـــع العهـــد أن 
نظام الأســـد لعب على وتـــر الاختافات 
والعرقيـــة  والمناطقيـــة  الاجتماعيـــة 
لتأجيـــج حالة  والطائفيـــة بشـــكل كبير 
المجتمع  الطائفية بهدف تفكيــــك وحدة 
ولضعضعـــة الصـــف الثـــوري. وتم ذلك 
بجرائـــم  لتقـــوم  باســـتقطاب طائفتـــه 
وانتهاكات لتحويـــل الثورة من مضمونها 
الشـــعبي إلـــى حـــرب أهليـــة وســـاعده 
على ذلـــك المليشـــيات الطائفيـــة التي 
اســـتقدمتها إيـــران والتي أوجـــدت حالة 
مـــن الطائفيـــة البعيـــدة عـــن طبيعـــة 

الســـوري. المجتمع 

ويعتبر شـــريفة أن المناطق المحررة 
تعرضـــت أيضـــاً لحالـــة مـــن التصـــدع 
لاصطفافـــات  نتيجـــة  الاجتماعـــي 
لبعـــض  الطارئـــة  الأيديولوجيـــة 
التنظيمـــات العابـــرة للحـــدود والتي لجأ 
إليها النـــاس بعد غياب الســـلطة بهدف 
حماية أنفســـهم مـــن أخطـــار التوحش 
حالـــة طبيعية تحدث  والفوضى، وهـــي 
فـــي الفتـــرة ما بيـــن ســـقوط أي نظام 
وبنـــاء نظـــام آخـــر،و تنتهي عـــادة مع 
بداية الاســـتقرار وتعزيز قيـــم المواطنة 
والعيـــش  والديمقراطيـــة  والحريـــة 

المشـــترك ومحاســـبة المجرميـــن.
ويرى شـــريفة أنه لا ســـبيل لإيقاف 
هـــذا التصـــدع الاجتماعي إلا بإســـقاط 
نظـــام الأســـد وتفكيك أجهزتـــه الأمنية 
أولاً، والســـعي لتحقيـــق عدالـــة انتقالية 
الحقوق،  المجرمين ورد  تحقق محاســـبة 
ثـــم  تهيئـــة القاعـــدة الشـــعبية لثقافة 
الســـلمي وتعزيز  المواطنـــة والتعايـــش 
التـــي  الحقوقيـــة  الثقافـــة  مفاهيـــم 
تشـــعر كل إنســـان بأن حقوقـــه مصانة 

القانون. بموجـــب  ومحفوظـــة 
 وفيمــــا يتعلــــق بمؤيــــدي الأســــد 
ــــنّ  ــــم تتب ــــي ل ــــة الت ــــة الصامت أو الأغلبي
ــــه لا  ــــرى شــــريفة أن ــاً في ــ ــــاً أخاقي موقف
ــــاً  ــــم طالم ــــش معه ــــي التعاي مشــــكلة ف
أن الاختافــــات وقفــــت عنــــد حــــدود 
ــــاح  ــــل للس ــــى حم ــــول إل ــــم تتح ــــرأي ول ال
وقتــــال فــــي صفــــوف الأســــد، مــــع 
ــــة جلســــات  ــــى ضــــرورة إقام ــــد عل التأكي
ــاف  ــ ــة أطي ــ ــم كاف ــ ــة تض ــ ــوار مفتوح ــ ح
ــــا الهواجــــس  ــــن خاله ــــزال م الشــــعب ت
ــدداً  ــ ــة مج ــ ــول البوصل ــ ــاوف وتح ــ والمخ

ــد. ــ ــع جي ــ ــاء مجتم ــ ــاه بن ــ باتج

عبــاس  الإســلامي  الباحــث 
شــريفة: نظــام الأســــــــــد 
لعــب علــى وتــر الاختلافــات 
والمناطقيـــــــة  الاجتماعيــة 
ــكل  ــة بش ــة والطائفي والعرقي
الصــراع  حالــة  لتأجيــج  كبيــر 
تفكيــك  بهــدف  والطائفيــة 
وحــدة المجتمــع ولضعضعــة 

الثــوري. الصــف 

عائات مهجرة تعيش بين الأنقاض



مـــع انتهـــاء »قـــوات ســـورية الديمقراطيـــة« 
من معركتهـــا الفاصلة مـــع »تنظيـــم الدولة« في 
مدينـــة الرّقـــة، تكـــون خريطة النفوذ في ســـورية 
قد تـــم إعـــادة ترتيبها مـــن جديد، أميركيـــاً هذه 
المـــرّة، فـــي ظـــل القبـــول الروســـي، والصمـــت 
التركـــي، وانحســـار الـــدور الإيراني الـــذي يتوافق 
مع انحســـار وضعية النظام في المنطقة الشـــرقية 
تمامـــاً. كمـــا تفيـــد هـــذه المعركة بأن حســـابات 
الـــدول الضامنـــة لجـــولات أســـتانة التفاوضية لم 
تكـــن تأخـــذ فـــي الحســـبان أن أطرافاً أخـــرى لم 
تنضو في توافقاتها، ســـتكون حاضرة، وســـتقضم 
من حصصها، ســـواء ما تعلق بمهمـــة »الحرب على 
الإرهـــاب«، أو المســـعى إلى تقاســـم النفوذ على 
المناطـــق التي يتـــم تحريرهـــا من قـــوى التطرّف 
والإرهـــاب، مثـــل »تنظيـــم الدولـــة« وغيرها، ما 
يعنـــي أن هـــذه القـــوى، أو الأطراف، ســـيكون لها 

دورهـــا المقرّر في تشـــكيل مســـتقبل ســـورية.
ســـورية  »قـــوات  تكـــون  المعركـــة،  وبهـــذه 
الديمقراطيـــة«، المدعومـــة من الولايـــات المتحدة 
الأميركية، قد ســـيطرت على مســـاحة واســـعة من 
الأراضـــي الســـورية، ربمـــا تتجـــاوز التي يســـيطر 
فيهـــا النظام مع داعميْـــه إيران وروســـيا، ما يضع 
هـــذه القوات أمام مســـؤولية الإعان عن نفســـها 
وخطتهـــا فـــي التعاطـــي مـــع المناطـــق المحرّرة 
مـــن »تنظيـــم الدولة«. الســـؤال الآن: هـــل يعتبر 
أهالـــي هـــذه المناطـــق أنفســـهم محرّريـــن من 
حكمـــي »تنظيم الدولة« والنظـــام؟! أم هل تدخل 
هـــذه الأراضـــي المناطـــق ضمن نطـــاق الأراضي 
التي تســـيطر عليهـــا المعارضة الســـورية؟ ! وهل 
سنشـــهد، هذه المرة، نموذجا جديـــدا لحكم محلي، 
بعيـــدا عن الإقصـــاء والاســـتبداد، وعـــن التجارب 
الســـلبية الســـابقة، لكـــي تصبـــح هـــذه المناطق 

ورقة قـــوة إضافيـــة للثورة الســـورية؟!
»اتفـــاق المناطـــق منخفضـــة التصعيـــد الذي 
وقعتـــه إيران وروســـيا وتركيا مجـــرد لعبة جديدة، 

أو مجـــرد تورية، يُـــراد منها إعـــادة تعويم النظام، 
وقضـــم المناطـــق الخارجة عن ســـيطرته«

أيضـــاً، ســـيطرح هـــذا الوضـــع الجديـــد مجـــدّدا، 
وبإلحـــاح، ملـــف العاقـــة بيـــن المكوّنـــات الكرديـــة، 
وخاصـــة حـــزب الاتحـــاد الديمقراطـــي )PYD(، أو 
قـــوات ســـورية الديمقراطيـــة، وبيـــن المعارضـــة 
ـــا السياســـية والعســـكرية، وهـــو  الســـورية، بمكوناته
ــباب  ــه، لأسـ ــه أو تجاهلـ ــرى تأجيلـ الملـــف الـــذي جـ
مختلفـــة، الأمـــر الـــذي أثـــار الشـــكوك بيـــن الطرفيـــن، 
مـــا تســـبّب بأضـــرار بالغـــةٍ بالثـــورة الســـورية، 
وبوحـــدة الســـوريين. دليـــل ذلـــك، مثـــا، التخبّـــط 
ـــرّح  ـــة، إذ ص ـــي المعارض ـــاداتٍ ف ـــات قي ـــي تصريح ف
رئيـــس وفـــد التفـــاوض فـــي جنيـــف، نصـــر الحريـــري، 
الديمقراطيـــة  ســـورية  »قـــوات  أن  أيـــام،  قبـــل 
إرهابيـــة مـــن وجهـــة نظرنـــا، لا تختلـــف أبـــداً عـــن 
تنظيـــم الدولـــة«، فعلـــى الرغـــم مـــن الماحظـــات 
علـــى ســـلوك هـــذه القـــوات خـــال مســـيرة معاركهـــا، 
ـــخصيات  ـــا ش ـــا واعتقالاته ـــق نفوذه ـــا مناط وإدارته
ـــس  ـــة« لي ـــم الدول ـــة، إلا أن تشـــبيهها بـ«تنظي كردي
إيجـــاد  إمـــكان  يعطـــل  كهـــذا  فـــكامٌ  موفقـــاً، 
توافقـــاتٍ، حتـــى وإن لـــم تكـــن موجـــودة أصـــاً، مـــع 
ـــن  ـــة بي ـــؤزّم العاق ـــة، وي ـــة الفاعل ـــات الكردي المكون
ـــى  ـــاً عل ـــا، فـــإن وضع ـــاً. وتالي الســـوريين، كـــرداً وعرب
ــي  ــذي ينبغـ ــر الـ ــام، الأمـ ــد النظـ ــو يفيـ ــذا النحـ هـ
علـــى المعارضـــة تداركـــه، خصوصـــا أنهـــا معنيـــةٌ 
بإعـــادة صياغـــة عاقاتهـــا مـــع القـــوى الفاعلـــة 
ضـــد النظـــام، وتقويـــة ارتباطهـــا بأهـــداف الثـــورة 
فـــي إقامـــة دولـــة المواطنيـــن الديمقراطيـــة، التـــي 
ــس  ــى أسـ ــورية علـ ــات السـ ــتوعب كل المكونـ تسـ

عادلـــة، أفـــراداً وقوميـــات.
النظـــام  يخـــوض  المقابلـــة،  الجهـــة  علـــى 
ـــي  ـــة شرســـة ف ـــي معرك ـــه الإيران ـــع حليف الســـوري م
درعـــا، لتوســـيع رقعـــة ســـيطرته فـــي المنطقـــة 
ـــن  ـــر«، ليتمكّ ـــش الح ـــاب »الجي ـــى حس ـــة، عل الجنوبي
مـــن جديـــد مـــن الجلـــوس إلـــى طاولـــة مفاوضـــات 

ـــي  ـــى الأراض ـــكلياً عل ـــو ش ـــة ول ـــوة فاعل ـــتانة، كق أس
المليشـــيات  مـــع  جنـــب  إلـــى  جنبـــاً  الســـورية، 
الإيرانيـــة التـــي تتزعمهـــا مليشـــيا حـــزب الله. علمـــاً أن 
هـــذه المعركـــة بالـــذات تؤكـــد أن اتفـــاق المناطـــق 
منخفضـــة التصعيـــد الـــذي وقعتـــه إيـــران وروســـيا 
وتركيـــا مجـــرد لعبـــة جديـــدة، أو مجـــرد توريـــة، يُـــراد 
ــق  ــم المناطـ ــام، وقضـ ــم النظـ ــادة تعويـ ــا إعـ منهـ
الخارجـــة عـــن ســـيطرته، وهـــذا مـــا حـــدث، أيضـــاً، 
فـــي غوطـــة دمشـــق الشـــرقية، وفـــي ريـــف حلـــب. 
وســـتبين النتائج التي ســـتتمخض عنها معركة 
درعـــا خريطـــة تموضـــع الأطـــراف المتصارعة في 
الجنـــوب، أو بمعنـــى آخـــر ســـتوضح مـــا إذا كان 
مـــن المســـموح للنظـــام وحلفائـــه أخـــذ المنطقة 
الجنوبيـــة، أو تمسّـــك الولايات المتحـــدة بموقفها 
بخصـــوص تحجيـــم إيران فـــي الصراع الســـوري، 
وتقليـــص نفوذهـــا في ســـورية، ولا ســـيما على 
الحدود الســـورية مـــع الأردن ومع العـــراق، أي من 

الشـــرق.  إلى  الجنوب 
ــــي  ــــة ف ــــام المقبل ــــك، ستحســــم الأي ــــى ذل عل
ــــي ســــورية،  ــــن اســــتراتيجيتين ف ــــري منطقتي مصي
مــــع  الحــــدود  فــــي  الشــــرقية  المنطقتيــــن  أي 
ــــران ومليشــــياتها  ــــوذ إي ــــي ســــتحجم نف ــــراق الت الع
ــعبي  ــ ــد الش ــ ــوات الحش ــ ــردع ق ــ ــورية، وت ــ ــي س ــ ف
العراقيــــة، وقــــوات النظــــام، والجنوبيــــة، حيــــث 
ــا  ــ ــرض وجوده ــ ــة ف ــ ــيات الإيراني ــ ــاول المليش ــ تح
ــــاً رئيســــاً،  ــــا لاعب ــــرض وجوده ــــط الأوراق، وف لخل
ــــةٍ مــــن الحــــدود  ــــى مقرب مــــن خــــال وجودهــــا عل
مــــع إســــرائيل. وفــــي الغضــــون، ســــتوضح هاتــــان 
ــــة،  ــــوريا الديمقراطي ــــوات س ــة ق ــ ــان مكان ــ المعركت
الشــــمال  فــــي  العســــكرية  القــــوى  وخريطــــة 
والشــــمال الشــــرقي، كمــــا ســــتوضح حجــــم الوجــــود 
ــــوات المعارضــــة  أو الدعــــم الأميركــــي المباشــــر، لق
)وقــــوات قســــد( مــــا يكشــــف عــــن توجهــــات الإدارة 
الأميركيــــة الجديــــدة فــــي خصــــوص الصــــراع 

ــب ــ ــره قري ــ ــدا لناظ ــ ــوري. وإن غ ــ الس
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